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تكشف »العربي الجديد«، عبر تحقيق استقصائي، حقيقة الرقم الرسمي السعودي لأعداد اللاجئين السوريين الذين 
استضافتهم المملكة، والذي تدّعي الرياض أنه يفوق إجمالي وجودهم في دول الجوار ومصر وشمال أفريقيا، 

باستثناء تركيا

حقيقة رواية المملكة حول أعداد اللاجئين

السوريون في 
السعودية

عمار الحلبي

حـــدّد وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 
ــيــــر، عــــدد  ــبــ ــق، عـــــــــادل الــــجــ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
الــاجــئــن الـــســـوريـــن الــحــاصــلــن 
»مـــلـــيـــونـــن  ــلـــكـــة بــــ ــن المـــمـ ــ عـــلـــى تــــأشــــيــــرات مـ
ونصف المليون منذ بــدء الأزمـــة«، مضيفاً أن 
»هناك ما بين 600 ألف و700 ألف ســوري ما 
المــمــلــكــة، ولا يعيشون في  فــي  زالــــوا مقيمين 
مخيمات«، بحسب ما قاله عام 2016 عندما 
كان في منصبه، خلال حوارٍ مفتوح جرى في 
لندن بالمعهد الملكي للشؤون الدولية »تشاتام 
هــاوس«، رداً على ســؤال: »بما أن السعودية 
قــلــب الــعــالــم الإســــامــــي، فــلــمــاذا لا تــفــعــل ما 
يكفي للاجئين السوريين؟«. بعد قرابة أربعة 
ــاد نــشــطــاء  ــ ــوام مــــن تـــصـــريـــح الـــجـــبـــيـــر، أعــ ــ ــ أعـ
الاجتماعي وحسابات  التواصل  مواقع  على 
المقطع  تــداول  السعودية  للسياسات  مروجة 
مرة ثانية في يناير/ كانون الثاني الماضي، 
بــالإضــافــة إلـــى تــــداول تــصــريــحــات صحافية 
ــــي وزارة  فـ مـــــســـــؤول«  »مــــصــــدر  لـــــ مـــشـــابـــهـــة 
سبتمبر/   12 في  قــال  السعودية،  الخارجية 
انــدلاع  منذ  المملكة  »استقبلت   :2015 أيــلــول 
الأزمة في سورية ما يقارب المليونين ونصف 
المـــلـــيـــون مـــواطـــن ســــــوري، ومــنــحــتــهــم حــريــة 
الحركة التامة )...(«، ما دعا »العربي الجديد« 
الــذي يفوق  للبحث في حقيقة الرقم الضخم 
المسجلين  الــســوريــن  اللاجئين  عــدد  إجمالي 
في دول الجوار، وهي لبنان والأردن والعراق 
إضافة إلى مصر ودول شمال أفريقيا، الذين 
يصل عددهم 1.949.414 لاجئاً، في حين بلغ 
بإجمالي  3.594.981 لاجئاً،  تركيا  في  العدد 
5.544.395 لاجئاً، وفق ما وثقه معدّ التحقيق 
عبر بيانات حصل عليها عبر بوابة البيانات 
الــتــشــغــيــلــيــة فــــي مـــفـــوضـــيـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 

لشؤون اللاجئين.

تناقض في الأرقام
مــا هــي حقيقة عـــدد الــســوريــن المــقــيــمــن في 
أعــداد  السعودية وهــل مــا قاله الجبير حــول 
مـــن بــقــي مــنــهــم صــحــيــحــة؟ تــبــن إحــصــائــيــة 
ــادرة عـــن »مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان لــإغــاثــة«  ــ صــ
الثامن من يونيو/ حزيران 2019 أن  بتاريخ 
»عدد الزائرين )اللاجئين( السوريين بلغ 262 

عن عدم تمكن السوريين من العمل والحصول 
القدرة على  وعــدم  الأساسية،  الخدمات  على 
مغادرة البلاد، بحسب إفادة الحقوقي جوش 
ــر، نـــائـــب مـــديـــر مـــركـــز »الـــقـــســـط لــحــقــوق  ــوبـ كـ
الإنــــســــان« )تـــأســـس عــــام 2014 لــدعــم حــقــوق 

الإنسان في السعودية(.

الخوف من الترحيل
يــمــكــن لــلــســوريــن مــمــن لــديــهــم إقـــامـــات عمل 
ــــوة أقـــاربـــهـــم مـــن الـــدرجـــة الأولـــــى لــدخــول  دعـ
المملكة بتأشيرة زيارة، وتجدد هذه التأشيرة 
بشكلٍ استثنائي وفــق حديث 6 مــصــادر من 
السوريين المقيمين في السعودية، من بينهم 

ناشط في قضايا السوريين بالسعودية.
ــر اســمــه  ــــذي رفــــض ذكــ ويــصــنــف الـــنـــاشـــط، الـ
لـــحـــمـــايـــة نـــفـــســـه مــــن الـــتـــرحـــيـــل، الـــســـوريـــن 
بـــالـــســـعـــوديـــة إلـــــى فــــئــــات، الـــحـــاصـــلـــن عــلــى 
ــات عــمــل ومــــن حــصــلــوا عــلــى تــأشــيــرات  ــامـ إقـ
والمرافقون،  استثناءً،  تجديدها  ويتم  زيــارة 

والمخالفون الذين لا يملكون أية وثائق.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن المــخــالــفــن  وأضـــــاف لـــ
وصلوا إلى المملكة بتأشيرات عمرة في أعوام 
2014، 2015، 2016 وبقوا في السعودية دون 
ه اعتبارًا من عام 2017، 

ّ
أية وثائق، موضحًا أن

لم يعد أي من السوريين قــادرًا على المخالفة 
المفروضة، ســواء على  القيود  والبقاء بسبب 
القيود  ى 

ّ
أو حت الــعــمــرة،  الــعــودة بعد  عملية 

المخالفين في  فرض على جميع 
ُ
ت بــدأت  التي 

بـــدأت فــي 29 مــــارس/ آذار 2017  المــمــلــكــة، إذ 
ــالـــف« مــدّتــهــا  ــخـ  بـــاســـم »وطــــــن بــــا مـ

ً
حـــمـــلـــة

بالمغادرة،  للمخالفين  للسماح  يومًا  ثلاثون 
ــات المــخــالــفــون  ــ ــذه المـــهـــلـــة بـ ــ ــد انـــتـــهـــاء هـ ــعـ وبـ
مـــهـــدّدون بــغــرامــات تــصــل إلـــى 50 ألـــف ريــال 
سعودي )13332 دولارا أميركيا( والمتسللون 
100 ألــــف ريـــــال والـــســـجـــن لمـــــدّة ســتــة أشــهــر، 
وأســـفـــرت الــحــمــات الــتــي شــنــتــهــا الــســلــطــات 
السعودية عن ضبط أربعة ملايين و290 ألف 
لم  البيان  أن   

ّ
إل المملكة.  ا داخــل 

ً
و776 مخالف

ـــح جــنــســيــات المــضــبــوطــن بــحــســب ما 
ّ

يـــوض
الخارجية  لــــوزارة  الرسمية  الصفحة  ذكـــرت 
الــســعــوديــة عــبــر »تـــويـــتـــر« فـــي الـــســـادس من 
المــقــابــل،  فــي  كــانــون الأول  2019.  ديــســمــبــر/ 
اطــلــعــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــلــى وثــيــقــة من 
ــريــــاض، تــثــبــت أن  ــــوري مــقــيــم فـــي الــ شــــاب سـ
»المــديــريــة العامة لــلــجــوازات« مـــدّدت تأشيرة 
الزيارة الخاصة به، ولكنه أجبر على التوقيع 
بــأن هــذا التمديد هو الأخير وأن  على تعهّد 

عليه أن يغادر خارج البلاد بعد انتهائها.

ما حقيقة فرص العمل؟
فــي الــوقــت الـــذي تفتح الــحــيــاة أبــوابــهــا على 
مــصــراعــيــهــا أمـــــام الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن في 
ــــدول الأوروبــــيــــة لــلــدراســة والــعــمــل، يــواجــه  الـ
 تمامًا، 

ً
ا مختلفة

ً
أقرانهم في السعودية ظروف

إذ ينقسم العاملون السوريون في السعودية 
مين ضمن شركات و»أصحاب أعمال 

ّ
إلى منظ

حرّة«، يعملون بمهن خاصّة بهم، بعد الاتفاق 
 مقابل أن 

ً
مــع كفيل ســعــودي يعطونه أمـــوال

هم 
ّ
يكون واجهة لهم في سوق العمل ويدّعي ان

يعملون لــديــه، عــلــى مــا يــقــول عــصــام )رفــض 
الترحيل(، وهو  من  الثاني خوفا  اسمه  ذكــر 
السعودية بتأشيرة زيارة  إلى  سوري وصل 
فـــي عـــام 2015 ويــعــمــل فـــي إصــــاح الأجــهــزة 
الإلــكــتــرونــيــة بــشــكــلٍ غــيــر نــظــامــي، مــضــيــفــا: 

»أبقى في حالة قلق وخوف من القبض عليَّ 
وتوقيفي أو سجني لذلك لا أشعر بالراحة«. 
ما دفع عصام إلى العمل الحر، كحال الكثير 
مــن الأجــانــب فــي الــســعــوديــة، هــو أن الــرواتــب 
لا تكفي، مشتكيا من استغلال الكفلاء لحال 
»يقاسمونهم في  إذ  ــمــن، 

ّ
المــنــظ غــيــر  الــعــمّــال 

ه دفع مبلغ 
ّ
رزقهم حسب تعبيره موضحًا أن

9 آلاف ريال )2400 دولار( لكفيله سنويًا.
وتوضح منسقة شؤون اللاجئين في الائتلاف 
الــوطــنــي لــقــوى الــثــورة والمــعــارضــة الــســوريــة 
أمــل الشيخو، أنــه »يمكن اعــتــبــار كــل ســوري 
خارج بلده لاجئاً، لأنه غير قادر على العودة 
إلـــى بـــلـــده، وســيــبــقــى تــحــت الــتــهــديــد بالقتل 
القانوني  التعريف  أن   

ً
موضحة والاعــتــقــال« 

للاجئ حسب المــادة الأولــى من اتفاقية 1951 
ــارج بـــلـــده ولا  ــ فـــحـــواه أنــــه شــخــص يـــوجـــد خـ
للاضطهاد.  التعرض  خشية  الــعــودة  يمكنه 
العربية  الـــدول  »بــعــض  أن  الشيخو  وتابعت 
ودول الــخــلــيــج لا تــســتــخــدم صــفــة لاجـــئ مع 
السوريين بل غالباً ما يعتبرون أنهم ضيوف 
الــعــربــيــة   أن »المــمــلــكــة 

ً
أو إخـــــــوة«، مـــوضـــحـــة

الـــســـعـــوديـــة تـــعـــدّ مــــن أكـــبـــر الـــــــدول الـــداعـــمـــة 
والمانحة لمساعدة اللاجئين السوريين«.

قوانين مجحفة
لا يــحــصــل الـــســـوريـــون فـــي الــســعــوديــة على 
القوانين  مزايا اللاجئ المنصوص عليها في 
الدولية ومنها اتفاقية 1951، حيث يُعاملون 
يــورده  ما  وفــق  الأجنبية،  الجنسيات  كباقي 
الــــدكــــتــــور عـــبـــد المـــجـــيـــد المــــــــــــراري، المـــحـــامـــي 
المتخصّص فــي حقوق الإنــســان ومــديــر قسم 
الشرق الأوسط في منظمة »AFD« الحقوقية، 
ــائـــا إن »الـــبـــنـــيـــة الــتــشــريــعــيــة فــــي المــمــلــكــة  قـ
غير مــؤهّــلــة حــالــيًــا لسن قــانــون لــجــوء، ربما 
بكل  والاعــتــراف  الحقوقي  الجانب  من  ا 

ً
خوف

حــقــوق الــاجــئــن«. وفـــي 13 إبـــريـــل/ نيسان 
ــديـــد« مع  ــربـــي الـــجـ ــعـ ــي، تـــواصـــلـــت »الـ ــاضــ المــ
مكتب مفوضية اللاجئين في السعودية عبر 
البريد الإلكتروني وأرسلت عدّة أسئلة ولكن 
الــتــحــقــيــق، ما  تــلــقــي أي رد حــتــى نــشــر  دون 
في  المفوضية  في  رفيع  للقاء مسؤول  دفعنا 
منطقة الشرق الأوســط، اشترط عــدم الكشف 
عن هويته من أجل الحديث، قائلا: »استنادًا 
لــبــيــانــات المــفــوضــيــة لــم يسجل أي لاجـــئ من 
بداية الحرب السورية وحتى يومنا هذا، لكن 
مــا يــحــدث أن الــحــكــومــات تــنــظــر لــكــل ســوري 
موجود على أراضيها وغير قادر على العودة 
لبلده بسبب الحرب »على أنــه لاجــئ«، ولكن 
فعلا  السعودية  الحكومة  هل  يبقى:  الــســؤال 
مساعدات؟  أو  الحماية  لهؤلاء خدمات  تقدم 
 هل تعفيهم من رسوم الإقامة والتي هي 

ً
مثل

أصلا كانت ممنوحة لهم بموجب عقد عمل؟ 
وتــابــع أن »الــتــســجــيــل فــي المــفــوضــيــة يعطي 
اللاجئ حق الاستفادة من مساعدات، تشمل 
الــطــعــام والمــــأوى والمــيــاه والإمــــــدادات الطبية 
فــي حـــالات الـــطـــوارئ، والــحــمــايــة مــن الــعــودة 
ــدّة دول، مـــن بينها  ــ فـــي عـ الـــقـــســـريـــة«، ولـــكـــن 
للمفوضية  الحكومات  تسمح  لا  السعودية، 
أن تقوم بعملها بأريحية، موضحًا أن مكتبَي 
الرياض وجــدة لا يُسمح لهما  المفوضية في 
بإشهار عنوان لهما، بمعنى لا يستطيع أي 
سوري التواصل معهما أو وصولهما لطلب 
المساعدة او الحماية كما يحدث في لبنان أو 

.»
ً
الأردن مثلا

فإنه في حال  ألف و573 شخصاً«، وبالتالي 
افتراض صحة الأرقام السابقة، يكون قد غادر 
السعودية نحو مليونين و250 ألف من أصل 
مليونين ونصف مليون سوري حصلوا على 
التساؤل عن نوعية  تأشيرات، وهو ما يثير 
هذه التأشيرات والغرض من دخول السوري 
الــذي ســرعــان مــا غــادر فــي ظــل أزمــة مشتعلة 
في بلاده وهل كان الدخول إلى المملكة بهدف 

 أم لأسباب أخرى؟
ً

اللجوء فعل
يــمــكــن الإجـــابـــة عـــن مـــا ســبــق مـــن أســئــلــة بــأن 
التقدير السعودي يشمل كافة عمليات دخول 
المواطنين السوريين القادمين من أي بلد ولأي 
غرض خلال هذه الفترة، بمن فيهم الحجاج 
الغالبية العظمى  تــكــون  ذلـــك. وقـــد  إلـــى  ومـــا 
قــد غـــادرت الــســعــوديــة منذ ذلــك الــحــن، وفق 
بــوغــارت  بلوتكين  لـــوري  الباحثة  تــؤكــده  مــا 
تقرير  ضمن  واشــنــطــن«  »معهد  فــي  الزميلة 
ــزد عـــن مــئــات  لــفــتــت فــيــه إلــــى أن الـــعـــدد لـــم يــ
انــدلاع  قبل  هناك  عاشوا  وغالبيتهم  الآلاف، 

الحرب.

لاجئون بلا قانون لجوء
لم تقرّ السلطات السعودية أي قانونٍ خاص 
بــالــلــجــوء ضــمــن تــشــريــعــات الــــدولــــة، وكــذلــك 
والتي   ،1951 عــام  اتفاقية  عــن  المملكة  غــابــت 
ــعــتــبــر المــظــلــة الــقــانــونــيــة الأمــمــيــة لأوضــــاع 

ُ
ت

الـــاجـــئـــن المـــوقـــعـــة مـــن 139 دولــــــة. وتـــعـــرّف 
المــــــادة الأولــــــى مـــن الاتـــفـــاقـــيـــة، الـــاجـــئ على 
ــارج بــلــد جنسيته  ــه »شــخــص يــتــواجــد خــ ــ

ّ
أن

ــــوف لــه  أو بـــلـــد إقـــامـــتـــه المــــعــــتــــادة، بــســبــب خـ
مـــا يـــبـــرره مـــن الــتــعــرض لــاضــطــهــاد بسبب 
الانتماء  أو  القومية،  أو  الــديــن،  أو  العنصر، 
إلــــى طــائــفــة اجــتــمــاعــيــة مــعــيــنــة، أو إلــــى رأي 
الــخــوف  ذلـــك  بسبب  يستطيع  ولا  ســيــاســي، 
أو  البلد  ذلــك  أن يستظل بحماية  يريد  أو لا 
العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد. ولا 
يــحــصــل الــســوريــون فــي الــســعــوديــة عــلــى أي 
مزايا خاصة بهم وبوضعهم، مثل الخدمات 
ــع أن  ــ ــيـــة والـــطـــبـــيـــة والإســــكــــانــــيــــة، مـ الـــصـــحـ
ها تقدّم الرعاية 

ّ
السلطات السعودية تزعم أن

سوق  في  الدخول  وحرية  المجانية  الصحية 
العمل والمــدارس الحكومية والجامعات. لكن 
ذلك غير مــدرج في أي سياسة للسلطات في 
التعامل مع السوريين، في ظل تقارير تتحدث 
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